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ته المستحيلة
ّ
 تناقضات مهم

ً
خبير {الضوء الأصفر} حاملا

 يريـــد لبنان إجبار الواقع السياســـي 
على الســـير عكـــس المنطـــق، وبالضد 
مـــن مصالـــح الـــدول التي يســـتهدفها 
المهيمنون على هذا البلد الصغير، وفي 
الوقت ذاتـــه يتوقّع منهـــم أن يقدموا له 
الدعم المفتوح لإنقاذه من أزماته، وعلى 
رأسها الأزمة الاقتصادية التي بلغت حد 

الانهيار.
وبعد مخاض طويـــل، ولدت حكومة 
فـــي عهـــد الرئيس ميشـــال عـــون، قبل 
بترؤســـها رئيس الوزراء الأسبق نجيب 
ميقاتـــي، ونجـــح حتـــى الآن فـــي عبور 
العديـــد مـــن العقبـــات التـــي تصدرتها 
طبيعة العهـــد الذي يســـمى بـ“القوي”، 
والذي لم يزد لبنان إلا ضعفاً، بتســـليمه 
قيادة البلد بالكامل لحزب الله ومن خلفه 

إيران.
تشـــكيلة حكومة ميقاتي تتحدث عن 
نفســـها بصراحة، فواجهتهـــا الإعلامية 
جـــورج قرداحي الـــذي لا يخفي تعاطفه 
وعلاقتـــه الوثيقة مع حـــزب الله وإيران 
ونظام الأســـد، بينما يقود الدبلوماسية 
فيهـــا رجـــل اقتصـــاد، فـــي رســـالة من 
اللحظة الأولى قال فيهـــا ميقاتي للعالم 
نريد علاقات سياســـية خارجية “نافعة” 

اقتصادياً، لا مجرّد شعارات داعمة.
وهـــذا ما ســـينفذه حســـب الأجندة، 
بوحبيـــب.  عبداللـــه  الخارجيـــة  وزيـــر 
ويبـــدو هـــذا الاقتصادي الـــذي عاد إلى 
الدبلوماســـية بعـــد ثلاثيـــن ســـنة مـــن 
هجرهـــا، أكثر إصراراً مـــن ميقاتي على 
إعادة ترتيب العلاقات الخارجية للبنان.

بين القيم والمصلحة

درس بوحبيب في الجامعة الأميركية 
في بيروت، وحصل على درجة الدكتوراه 
فـــي الاقتصـــاد مـــن جامعـــة فاندربيلت 
في ناشـــفيل، تينيســـي. وعيّن في البنك 
الدولي كخبيـــر اقتصادي منذ أواســـط 
الســـبعينات، ثم ترقى حتـــى وصل إلى 
منصـــب كبير مســـؤولي القـــروض في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يعرف الولايـــات المتحدة جيداً، فقد 
ألّف عنها كتاباً هاماً كان عنوانه «أميركا 
نصـــف قـــرن من  القِيَـــم والمصلحـــة – 
السياسة الخارجية في الشرق الأوسط». 
ولذلـــك كان من الطبيعـــي أن يبقى خلال 
الفتـــرة الحساســـة منذ مايـــو 1983 إلى 
فبراير 1990 سفيرا للبنان في واشنطن.

التســـعينات،  مطلع  الأمـــور  تغيّرت 
فبعـــد انطلاق اتفـــاق الطائـــف، لم تعد 

وجوه العهد الماضي قادرة على مواصلة 
القيـــام بأدوارها، ولذلك غـــادر بوحبيب 
ســـفارة لبنان في أميـــركا، ووضع كتاباً 
بعنـــوان لافت أيضاً ”الضـــوء الأصفر –  
سياســـة الولايات المتحدة تجاه لبنان“ 
يعرض فيـــه السياســـة الأميركية حيال 

بلاده.
 وانطلق إلى عملـــه القديم في البنك 
الشـــرق  لشـــؤون  مستشـــاراً  الدولـــي، 
الأوســـط. ثم عـــاد إلى لبنان بعد عشـــر 
ســـنين مستشـــاراً لعصام فـــارس نائب 
رئيس الـــوزراء اللبناني آنـــذاك، ليعيّن 
رئيســـاً لـ“مركز عصام فارس للشـــؤون 
اللبنانيـــة». وبقـــي يحاضر فـــي جامعة 
الحكمة منـــذ العام 2002 وحتى قرّر عون 
خوض معركتـــه من أجـــل الوصول إلى 
سدة الرئاسة في قصر بعبدا، حينها كان 
بوحبيب أحد العقول الستة التي مهّدت 

الطريق أمام عون.

خرائط الوزير 

أتـــت أولى تحركات بوحبيب وســـط 
خرائط معقدة، بالانفتاح على العديد من 
الدول ذات الأهمية بالنســـبة إلى لبنان، 
فالتقى بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة 
فـــي لبنـــان يوانـــا فرونتســـكا التي لم 
تضيع الفرصة لتذكيـــر الوزير بوحبيب 
ببرنامـــج الأمم المتحدة للعـــام الجاري 
والقـــادم، موضحة أن التركيز ســـيكون 
علـــى أهمية إجـــراء الانتخابات النيابية 
والدعـــم المطلـــوب مـــن الأمـــم المتحدة 
ودور المغتربيـــن فـــي هـــذه الانتخابات 
ومشـــاركة الشـــباب فيها أيضا، مضيفة 
قولها “نود أن تحترم الدستور والقانون 

الانتخابي“.
كما توجه بوحبيب نحو المكان غير 
المتوقع من رجل مثله، حين قابل ســـفير 
روسيا ألكســـندر روداكوف، وناقش معه 
ما ســـمّاه الطرفان “الأزمـــة” معربين عن 
تمنياتهما بـــأن تعود العلاقـــات إلى ما 

كانت عليه قبل وقوعها.
إلا أن أهم الخطوط التي بدأ بوحبيب 
برسمها كانت عبر لقائه سفيرة الولايات 
المتحـــدة فـــي بيـــروت دوروثي شـــيا، 
حيث بحث معها فـــي العلاقات الثنائية 
وترسيم الحدود، ودعم الجيش اللبناني، 
إلـــى جانـــب مســـألة المفاوضـــات مـــع 
صندوق النقد الدولي. يضاف هذا اللقاء 
إلى اجتماع بوحبيب مع ســـفير الصين 

لدى لبنان جيـــان مينيجيان الذي أبلغه 
تقديم بـــلاده لـ300 ألف لقـــاح  لمحاربة 

جائحة كورونا.

الجار السوري

يحـــاول بوحبيـــب فـــي مـــا يبـــدو 
الخلاص من تركة خلفها له سلفه جبران 
باســـيل رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحر، 
والـــذي خيّمت شـــخصيته علـــى وزارة 
الخارجيـــة طويـــلاً، وشـــهد لبنان خلال 
فتـــرة توليه لهـــذه الحقيبـــة العديد من 
الاضطرابات على مســـتوى علاقاته مع 

الدول العربية والعالم.
غير أن هذا لم يمنـــع الوزير الجديد 
من مـــد اليد إلى الســـفير الســـوري في 
بيروت علـــي عبدالكريم علـــي الذي قال 
بعـــد اللقـــاء إن ”الوزيـــر بوحبيب رأى 

إمكانية كبيرة لتثميـــر التعاون بين 
البلدين وأنا بدوري قلت له بأن 

سوريا أمس واليوم وغدا 
ترى أن ما يُسيء إلى 

لبنان يُسيء إليها 
والعقوبات التي 

فُرضت على 
سوريا أصابت 

لبنان بالأذى 
وربما 
بنسب 

متقاربة”.
والأمر 

الذي يبدو أنه 
استمرار للنهج 

الذي اتبعه 
النظام السوري 

في تعامله مع 
لبنان، برز جلياً 
في قول السفير 

عبدالكريم أنه لم 
تتم مناقشة أيّ 

جدول زمني 
لترسيم الحدود 

بيــــن البلديــــن، وهــــي 
استجابة متكررة لمطلب أمني استراتيجي 
لحــــزب الله يخوّلــــه من التشــــبث بمزارع 
شــــبعا وتكريس التهديد لشــــمال إسرائيل 
مــــن جهة، والقول إنه في حالة حرب باردة 
معها. علاوة على تجميد موضوع الحدود 
البحرية مع سوريا حيث الغنيمة المتوقعة 

من الغاز في المتوسط.

أما ما جاء مـــن أجله بوحبيب، وهو 
مد جســـور سياسية اقتصادية مع الدول 
العربية، فيمكن فهمـــه من خلال ما كتبه 
بنفســـه عن المملكة العربية الســـعودية 
في الســـابق، ففي مقال له نشر عام 2015 
قـــال بوحبيب تحت عنوان “الســـعودية 
إن قلـــق الغرب حيال  والزمـــن الصعب” 
الســـعودية نابـــع مـــن كونهـــا تواجـــه 
مشاكل داخلية وخارجية جمّة، وبعضها 
يصعـــب حله. ففي الداخـــل تواجه، أولاً، 
كما يعتقد المراقبون لأحوال الســـعودية 
ودول الخليج، مســـألة الخلافة وقضايا 
اجتماعية وديموغرافية ومذهبية تتطلب 
القريـــب”،  المســـتقبل  فـــي  معالجتهـــا 
وأضاف بوحبيب “إن عدد سكان المملكة 

تزايد كثيراً فـــي العقود الماضية 

بيـــن  وارتفـــع 
و2014   1975 عامي 
من أقلّ من عشـــرين 
إلـــى  نســـمة  مليـــون 
حوالـــي ثلاثيـــن مليونـــاً ما 
يزيـــد من أزمة البطالة. وهناك 
الســـعوديين  قضيـــة  أيضـــاً 

الشيعة وإمكان احتوائهم وطنياً 
والســـماح لهم بممارســـة شعائرهم 

الدينية والمحلية بحريّة”.
أمـــا بخصـــوص تصوراتـــه حـــول 
الأوضـــاع الخارجيـــة للســـعودية فيرى 
بوحبيـــب أن القضايـــا الخارجية التي 
وصعبة  “معقّـــدة  المملكـــة  تواجههـــا 
وذات طابـــع سياســـي وأمنـــي تبـــدأ 
في اليمـــن، وتمتد إلى معظـــم الدول 

العربيـــة والإقليمية. فالســـعودية تقود 
المحور العربي في المنطقة، بينما تقود 
إيران وتركيا وإسرائيل المحاور الثلاثة 
الباقية وكلها متناحرة. المشـــكلة الأكبر 
التـــي تواجـــه المملكة فـــي اليمن حيث 

يسيطر الحوثيون، حلفاء إيران”.
النظريـــة التـــي ينطلق منهـــا وزير 
الخارجية اللبنانـــي الجديد إلى الإقليم، 
قائمـــة علـــى فهمـــه طائفيـــاً، أكثـــر، لا 
اقتصادياً كمـــا يوحي تخصصه، فبينما 
يحلـــل حـــدود النفـــوذ والصراعات في 
المنطقـــة يقـــرّر أن الســـعودية اليـــوم، 
تســـليح  أميركيـــة،  بمســـاعدة  تحـــاول 
القبائل الســـنية في وسط العراق وتأمل 
بإنشـــاء إقليم ســـني، على غـــرار الإقليم 

الكردي، يكون صديقاً لها، وربما فاصلاً 
بيـــن شـــيعة إيـــران والعراق مـــن جهة، 
والنظام الســـوري وحـــزب الله من جهة 

أخرى”.

وفيمـــا يبـــدو أنـــه اكتشـــاف، يقول 
بوحبيـــب إن لبنـــان يأتـــي فـــي أدنـــى 
الاهتمامـــات الســـعودية، لأن المملكـــة 
تعرف صعوبـــة تغييـــر التوازنات بين 
المكوّنـــات اللبنانيـــة القائمـــة. فهو إذاً 
يتحـــدّث عن لبنان مغلق على مشـــاكله، 
غير قابل للحلحلـــة. يرى بوحبيب ذلك 
كله، بينما يعلن بعد لقائه مع الســـفير 

الإماراتـــي في بيروت 
فؤاد شهاب دندن 

علـــى  حرصـــه 

أفضل العلاقات مع الأشـــقاء العرب. في 
الماضـــي كان بوحبيـــب كتائبيـــاً، لكنه 
غادر هـــذا الحزب الذي مثّـــل المارونية 
المســـيحية اللبنانية تاريخيـــاً، ليدخل 
في طور أيد فيه القـــوات اللبنانية وقاد 
تظاهـــرات للقوات في الولايات المتحدة 
وجمـــع التبرعـــات لهـــا، لكن يبـــدو أنه 
صار مـــع الوقت عونياً في مســـار يكاد 
يشـــبه مســـيرة تيار عون ذاته، بل أخذ 
يـــروّج لعـــون فـــي الولايـــات المتحدة 
وأوســـاطها. يقـــول فـــي حـــوار أجري 
معـــه قبل ســـنوات “أنا أصـــلا كتائبي، 
لكن بعد مـــا انتهت مهمتي بالســـفارة، 
واصلـــت أنا في طريق الاســـتقلالية عن 
الكتائـــب، تعلمت كثيـــراً وتثقفت كثيراً 
بالســـفارة وصـــرت أرى الأشـــياء بغير 
منظار، عملي مع البنك الدولي كان مهماً 
جدا، كنت أســـافر حـــول العالم العربي 
من المغرب إلى إيران، من غير المعقول 
أن تبقى متقوقعـــاً في بلدك تفكر تفكيراً 

ضيقاً”.
ومـــن خـــلال رؤيته تلـــك يتبنى ذلك 
الفكر الذي ينادي بلبنان مســـتقل يصفه 
بالقول “لبنان سيد مستقل، سيد مستقل 
يعني أنه لا حاكم عكا ولا حاكم الشـــام، 
ولا الإســـرائيليون اليوم ولا السوريون 

يتدخلون بشؤوننا”.

سر العلاقة مع نتنياهو

ذكرت الإذاعة الإســــرائيلية في إحدى 
نشــــراتها الصباحية نقلا عن 
المراسل السياسي لإذاعة 
الجيش أن ســــفير لبنان 
بوحبيب  واشــــنطن  فــــي 
اجتمع مع بنيامين نتنياهو 
الوزيــــر المفوض في ســــفارة 
واشــــنطن  فــــي  إســــرائيل 
تبــــدأ  أن  عليــــه  واقتــــرح 
وإســــرائيل  لبنان  حكومتا 
مباشرة.  بمفاوضات  فورا 
وبرّر  ذلــــك،  بوحبيب  أنكر 
نتنياهو  مــــع  لقاءاته  بــــأن 
كانــــت فقــــط فــــي الحفلات، 
وكذلك فــــي مجــــال عمله في 

البنك الدولي بشأن فلسطين.
غيـــر أن بوحبيـــب لـــم ينكـــر 
علاقته مع زعماء الجالية اليهودية 
في أميـــركا، باعتبارهـــم كما قال 
“أكبر المؤثرين على السياســـية 

الأميركية في الشرق الأوسط”.
حين يتولى رجل اقتصاد 
وسياسة مثل بوحبيب حقيبة 
الخارجية في لبنان، لا يعرف 
أحد كيف سيترجم تلك الأفكار 
المتناقضة كلها، وفي الوقت 
ذاته كيف يجلب للبنان 
حلولاً إنقاذية؟ هذا هو 
السؤال الذي يعتبر 
تحدياً أمام بوحبيب 
وأمام ميقاتي الذي 
اختاره، أو الذي 
وافق على 
تسميته وزيراً 

للخارجية.

عبدالله بوحبيب 

اقتصادي مخضرم على رأس الدبلوماسية اللبنانية

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

التحدي الذي يواجه بوحبيب 

في ما يبدو هو الخلاص من 

تركة خلفها له جبران باسيل، 

مت شخصيته على 
ّ
والذي خي

، وشهد 
ً
وزارة الخارجية طويلا

لبنان خلال فترة توليه لهذه 

الحقيبة العديد من الاضطرابات 

على مستوى علاقاته مع الدول 

العربية والعالم

إسرائيل تقول إن بوحبيب 

 مع بنيامين 
ً
 هاما

ً
عقد اجتماعا

نتنياهو. بينما ينكر بوحبيب 

ر بأن لقاءاته مع الرجل 
ّ
ذلك، ويبر

كانت فقط في الحفلات، وكذلك 

في مجال عمله في البنك الدولي

وجوه

 في حيثيات لقائه بالسفير عبدالكريم
ً
تناغم بوحبيب مع النهج المعتاد الذي اتبعته دمشق مع لبنان برز جليا  كما يوحي تخصصه

ً
 لا اقتصاديا

ً
النظرة التي يرى بها بوحبيب الإقليم، قائمة على فهمه طائفيا

لبنان يأتي في أدنى الاهتمامات السعودية، حسب بوحبيب، لأن الرياض كما يقول، تدرك صعوبة تغيير توازناته

جديد ا وزير ا ع يمن م ذا
لى الســـفير الســـوري في 
عبدالكريم علـــي الذي قال 
”الوزيـــر بوحبيب رأى  إن

التعاون بين  ة لتثميـــر
بدوري قلت له بأن

واليوم وغدا 
سيء إلى

ليها 
تي 

ت

 
ج 

ي 

ياً
ير

 لم 
يّ 

ود 
ن، وهــــي

رة لمطلب أمني استراتيجي
خوّلــــه من التشــــبث بمزارع
س التهديد لشــــمال إسرائيل
قول إنه في حالة حرب باردة
على تجميد موضوع الحدود
وريا حيث الغنيمة المتوقعة

لمتوسط.

ك مم ا ن سك دد إن بوحبيب ف وأض
تزايد كثيراً فـــي العقود الماضية

إ بيب بو وو

بيـــن وارتفـــع 
4و2014 1975 عامي
من أقلّ من عشـــرين 

يي

إلـــى  نســـمة  مليـــون 
حوالـــي ثلاثيـــن مليونـــاً ما 
ى إ و ي

يزيـــد من أزمة البطالة. وهناك 
الســـعوديين قضيـــة  أيضـــاً 
و ب ي ي

الشيعة وإمكان احتوائهم وطنياً 
يي و ي ي

والســـماح لهم بممارســـة شعائرهم 
الدينية والمحلية بحريّة”.

حـــول  بخصـــوص تصوراتـــه  أمـــا 
الأوضـــاع الخارجيـــة للســـعودية فيرى 
بوحبيـــب أن القضايـــا الخارجية التي 
وصعبة معقّـــدة 
ي

“ المملكـــة تواجههـــا 
وذات طابـــع سياســـي وأمنـــي تبـــدأ
في اليمـــن، وتمتد إلى معظـــم الدول

العربيـــة والإقليمية. فالســـعودية تقود 
المحور العربي في المنطقة، بينما تقود 
إيران وتركيا وإسرائيل المحاور الثلاثة 
الباقية وكلها متناحرة. المشـــكلة الأكبر 
التـــي تواجـــه المملكة فـــي اليمن حيث 

يسيطر الحوثيون، حلفاء إيران”.
النظريـــة التـــي ينطلق منهـــا وزير 
الخارجية اللبنانـــي الجديد إلى الإقليم، 
قائمـــة علـــى فهمـــه طائفيـــاً، أكثـــر، لا 
يم لإ ى إ ي ج ي ب إجي

اقتصادياً كمـــا يوحي تخصصه، فبينما 
ي ى

يحلـــل حـــدود النفـــوذ والصراعات في 
المنطقـــة يقـــرّر أن الســـعودية اليـــوم، 
تســـليح  أميركيـــة،  بمســـاعدة  تحـــاول 
القبائل الســـنية في وسط العراق وتأمل 
بإنشـــاء إقليم ســـني، على غـــرار الإقليم 

وفيمـــا يبـــدو أنـــه اكتشـــاف، يقول
بوحبيـــب إن لبنـــان يأتـــي فـــي أدنـــى
الاهتمامـــات الســـعودية، لأن المملكـــة
تعرف صعوبـــة تغييـــر التوازنات بين
المكوّنـــات اللبنانيـــة القائمـــة. فهو إذاً
بي و يي وب

يتحـــدّث عن لبنان مغلق على مشـــاكله،
غير قابل للحلحلـــة. يرى بوحبيب ذلك
كله، بينما يعلن بعد لقائه مع الســـفير

الإماراتـــي في بيروت
فؤاد شهاب دندن
علـــى حرصـــه 

ك وتثقفت را كثي مت ت ب، ئ كت ا
بالســـفارة وصـــرت أرى الأشـــياء
منظار، عملي مع البنك الدولي كان
ي و ب

جدا، كنت أســـافر حـــول العالم الع
المع إيران، من غير إلى من المغرب
أن تبقى متقوقعـــاً في بلدك تفكر تف
ي إي ى إ يب

ضيقاً”.
بب

ومـــن خـــلال رؤيته تلـــك يتبنى
الفكر الذي ينادي بلبنان مســـتقل ي
بالقول “لبنان سيد مستقل، سيد مس
يعني أنه لا حاكم عكا ولا حاكم الش
ولا الإســـرائيليون اليوم ولا السو

يتدخلون بشؤوننا”.

سر العلاقة مع نتنياهو

ذكرت الإذاعة الإســــرائيلية في إ
نشــــراتها الصباحية نقلا
المراسل السياسي لإ
الجيش أن ســــفير 
بوح واشــــنطن  فــــي 
اجتمع مع بنيامين نتن
ســ الوزيــــر المفوض في
واشــ فــــي  إســــرائيل 
ت أن  عليــــه  واقتــــرح 
وإســــر لبنان  حكومتا 
مبا بمفاوضات  فورا 
ذلــــك، بوحبيب  أنكر 
نتن مــــع  لقاءاته  بــــأن 
كانــــت فقــــط فــــي الحف
وكذلك فــــي مجــــال عمل
البنك الدولي بشأن فلسطين
غيـــر أن بوحبيـــب لـــم ي
علاقته مع زعماء الجالية اليه
في أميـــركا، باعتبارهـــم كم
السياس “أكبر المؤثرين على
الأميركية في الشرق الأوس
حين يتولى رجل اقت
وسياسة مثل بوحبيب ح
الخارجية في لبنان، لا ي
أحد كيف سيترجم تلك الأ
ا المتناقضة كلها، وفي
ذاته كيف يجلب لل
حلولاً إنقاذية؟ هذ
ب يج ي

السؤال الذي ي
تحدياً أمام بوح
ي ي ؤؤ

وأمام ميقاتي
اختاره، أو
وافق
تسميته و
ق و

للخارجية.

رجل ع ن ب ويبرر

كانت فقط في الحفلات، وكذلك

في مجال عمله في البنك الدولي

غيير توازناته


